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 محاضرات في 

 مدرسة إنطاكیة 
في الرب أن أقدم فكرة مختصرة عن مفهوم "مدرسة" في الكنیسة الأولى، وأهم المدارس الرئیسیة أرجو 

 التي ظهرت في الشرق والغرب، وسمات مدرسة إنطاكیة وآبائها.

 هنا أود أن أشیر إلى أهمیة هذه المدارس، خاصة مدرستي الإسكندریة وإنطاكیة: 

آباء مدرسة الإسكندریة الأوائل كیف نتعامل مع العلم والفلسفة، وكیف نشهد لإنجیلنا بین طبقة قدام لنا  -١
 المتعلمین.

قدم لنا آباء مدرسة الإسكندریة المتأخرون كیف ندافع عن إیماننا خاصة في مواجهة الهراطقة بفكر  -٢
یس غایة في ذاته، خلاصي (سوتیرولوجي) أو بهدف رعوي واضح. بمعنى آخر دفاعنا عن الإیمان ل

 وإنما لجل نمو المؤمنین روحیًا، وكسب الهراطقة وأتباعهم إن أمكن.

اللغوي للكتاب  -قدم لنا آباء مدرسة إنطاكیة المعتدلون صورة حیة عن أهمیة التفسیر التاریخي -٣
 المقدس.

الكنیسة  إننا لا نستطیع تجاهل الاختلاف بین المدرستین، لكنني أرجو في هذا العمل أن أوضح حاجة
المعاصرة إلى اتجاهات المدرستین معًا، بروح إنجیلي قوي یناسب الظروف المعصرة، وذلك بتفسیر كلمة االله 

 بمعانیها الروحیة العمیقة دون تجاهلٍ للمعاني التاریخیة والنحویة.

 



 ٢ 

 مقدمة  في 

 مدرسة إنطاكیة 

 مدارس فكریة

ها مبنى معین یُستخدم للتدریس، ولا معهد بالمعنى مفهوم "مدرسة" ف تاریخ الفكر المسیحي لا یعني أن
الحدیث كما یمیز المدرسة هو ما یتعلمه أعضاؤها، وفى نفس الوقت توجه الإنتباه إلى دور التقلید في تشكیل 
المفاهیم اللاهوتیة إذ یلیق بالمدرسة أن تقدم فكر الكنیسة الحي التقلیدي الذي یستمر عبر الأجیال، دون أن تحرم 

اصرین من أن یكونوا مفكرین یقدمون ما تسلموه في أصالة بما یناسب ظروف الكنیسة المعاصرة. حقًا تتبنى المع
المدرسة مجموعة أفكار معینة، وطریقه تفسي الكتاب المقدس، والتمتع بالروحانیة، وأسلوب التعلیم، وطریقه 

 ن معین.التحلیل المنطقي اللاهوتي. هكذا فإن مفهوم "مدرسة" لا یقف عند زم

 

 أولا: المدارس المسیحیة الشرقیة

 مدرسة الإسكندریة -١

دُعیت مدرسة الإسكندریة "أول أكادیمیة مسیحیة" أو"أول جامعة كنسیة كاثولیكیة" أُقیمت لمواجهة العالم 
لسفة الیوناني، لا كعدو للكنیسة، وإنما لكي تجتذب المتعلمین والفلاسفة إلى الإیمان المسیحي. لقد استخدمت الف

كسلاح في التعامل مع الفلاسفة الوثنیین، وبذلك ضربتهم في عقر دارهم. نُظر إلیها كمدرسة تتبني دراسات 
متقدمة في العقائد المسیحیة، وكمعهد للدراسات العلیا المسیحیة، تضم فلاسفة مسیحیین غایتهم أن تروي ظمأ 

ى المعرفة، وتؤسس لاهوت عامي على أساس إیماني. المسیحیین الإسكندریین بالمعرفة الدینیة وترفع الإیمان إل
 قدمت للعالم أول دراسات لاهوتیة على أساس علمي.

 القدیس جیرومبدأ التعلیم المسیحي جنبًا على جنبٍ في صحبة العمل الكرازي بالإسكندریة. وكما یقول 
، Catechetical Schoolأن المدرسة أسسها القدیس مرقس نفسه كمدرسة تعلیمیة عن طریق السؤال والجواب 

 حیث كان طالبو العماد ینضمون لیتعلمون الإیمان المسیحي وبعض الدراسات الكتابیة التي تؤهلهم للعماد.

في القرن الثاني صار لمدرسة الإسكندریة تأثیرها العظیم على حیاة الكنیسة. فالكتابات الدفاعیة 
اللاهوت. فقد صارت هناك حاجة إلى دراسة علم  والمقاومة للهرطقات شكلت المرحلة الأولى لتكوین علم

اللاهوت بطریقة عقلیة تتناغم مع نمو الكنیسة، فیصیر اللاهوت علمًا یُناقش بطریقة منطقیة خلال دائرة الإیمان 
 الكنسي.

م حین صارت تحت قیادة عمیدها القدیس بنتینوس. ١٨٠صار لمدرسة إسكندریة شهرتها الأولى عام 
 القدیس إكلیمنضس السكندري وخلفه في رئاسة المدرسة أن یقیم نظامًا (علمیًا) للاهوت.لقد حاول تلمیذه 

في القرن الثالث أزالت هذه المدرسة "تعدد الآلهة" بوسائل علمیة، وفى نفس الوقت احتفظت بكل ما هو 
ه، لقد نقلوا المسیحیة إلى ذي قیمة في العلوم الیونانیة وثقافتها. لقد كتب السكندریون على المتعلمین في العالم كل

 الثقافة العالمیة.



 ٣ 

عندما عهد البابا دیمتریوس رئاسة المدرسة للشاب أوریجینوس بلغت المدرسة قمة شهرتها. بفضل 
القدیس اكلمنضس والعلامة أوریجینوس فسرت مدرسة الإسكندریة الكتاب المقدس بطریقة رمزیة، هذه التي 

طویل في شرح الأشعار. لقد تبنى فیلون الیهودي السكندري، الفیلسوف  استخدمها الفلاسفة الیونانیة لزمان
فلاطونیة. وقد تبنى اللاهوتیون المتدین، تفسیر العهد القدیم لیصالح التهود مع الثقافة الهیلینیة، خاصة الأ

التفسیر السكندریون طریقة فیلون في التفسیر، وأعطوها مسحة مسیحیة، فهمًا روحیًا أعمق. لقد اقتنعوا أن 
الحرفي التاریخي یناسب العامة المسیحیین، لكنه لا یروي ظمأ المتقدمین روحیًا. لقد حسب القدیس إكلیمنضس 
السكندري أن هذا النوع من التفسیر یلزم استخدامه لأنه من الغباوة أن یظن فیض سخاء االله یمكن أن یمكن 

مستوى إدراكهم. وفى نفس الوقت فإن التفسیر الحرفي  یُعَّلمه أحد بنصٍ معینٍ. إنه یُعلن عن نفسه للبشر حسب
یمكن أن یُقدم تفسیرًا غیر لائق باالله وضد الإیمان، لذلك یجب طلب معانٍ اكثر عمقًا وسریًا بالسبة للكلمات 

 والأحداث الكتابیة.

لكنیسة لقد تبنوا التفسیر الرمزي لأغراض دفاعیة ولاهوتیة. وقد عالج أوریجینوس مشكلتین واجهتهما ا
 الأولى بخصوص العهد القدیم.

كان الیهود الذین ارتبطوا بحرفیة نبوات العهد القدیم یتوقعون أن المسَّیا یتممها حرفیًا، كأن یكون  -أ
 ملكًا لهم یملك على العالم كله، لذا رفضوا یسوع أن یكون المسیا الحقیقي.

ارات التي تشیر إلى االله أنه یغضب، أو رفض الغنوسیون العهد القدیم، إذ یعثروا بسبب بعض العب -ب
 أنه ندم أو غیر فكره. لقد فسروا هذه العبارات بطریقة حرفیة لا روحیًا.

لقد بلغت مدرسة الإسكندریة قمة مجدها تحت قیادة العلامة أوریجینوس الذي وضع النظام اللاهوتي، 
تاب المقدس هي جسمه، العنصر المنظور الذي وطوَّر التفسیر الرمزي للأسفار المقدسة. لقد اعتقد أن كلمات الك

یخفي فیه روحه، أو العنصر غیر المنظور. هذا الروح هو الكنز المخفي في حقلٍ، مخفي وراء كل كلمة، وراء 
: [كل ما في الكتاب المقدس هو سري. العلامة أوریجینوسالحرف، بل وراء كل نقطة في الكتاب المقدس. یقول 

 ب) هما روح، یلزمنا أن نسمع ما یقوله الروح عنهما بطریقة روحیة].فإن كان الرب واالله (الآ

في القرنین الرابع والخامس تمتعت الكنیسة بطفرة جدیدة. فقد واجه عمداء مدرسة الإسكندریة مشاكل 
 لاهوتیة كثیرة، وقامت بالدفاع عن الإیمان الأرثوذكس، خاصة ضد الأریوسیة والنسطوریة. 

ن أثناسیوس الرسولي وكیرلس الكبیر في ممارسة التفسیر الرمزي للكتاب المقدس بینما استمر القدیسا
بذلا كل الجهد للدفاع عن الإیمان الأرثوذكسي. لقد اتجه بالأكثر نحو اللاهوتیات في تفسیر الكتاب المقدس، 

 لیس من اجل الحوار الجدلي ضد الهراطقة وإنما أیضًا من اجل الاهتمام بالعمل الرعوي.

 في استخدام التفسیر الرمزي فكان رد الفعل العكسي لهذاالعلامة أوریجینوس  بالغ

 



 مقدمة في مدرسة أنطاكیة
 مدرسة أنطاكیة

إن فكرة "مدرسة" في تاریخ المسیحي لا تُعني مبنى معین للتدریس ولا مدرسة عُلیا بمعناها الحدیث.  
المدرسة تمیزها عادة مجموعة أعضائها، ومع ذلك فإنها توجه الاهتمام إلى دور التقلید في تشكیل المفاهیم 

أن یكون في استمراریة مع المفكرین الأوائل وأیضًا یمكن أن یكون مفكرًا أصیلاً  اللآهوتیه. وعضو المدرسة یمكن
 في هذا المجال. ویمكن الإشارة إلى مجموعة معینة من الأفكار:

طریقة لتفسیر الكتاب المقدس، شكل من الروحانیة، أسلوب للتدریس، طریقة للتحلیل المنطقي اللاهوتي  
 تبط بزمن معین.أو مؤسسه. وفكرة المدرسة لا تر 

 أولاً: المدارس المسیحیة الشرقیة
 مدرسة الإسكندریة:. ١

لقد سُمیت مدرسة الإسكندریة "الأكادیمیة المسیحیة الأولى" أو "الجامعة الأولى". ولقد أُسست لمواجهة  
 العالم الیوناني، لا كعدو ولكن لكي تجذب الناس المتعلمین جیدًا والفلاسفة إلى المسیحیة.

خدمت الفلسفة كسلاح للتعامل مع الفلاسفة. وقد كان یُنظر إلیها على أنها مدرسة متقدمة في لقد اُست 
دراسات المذهب المسیحي، أو مؤسسة للدراسات المسیحیة المتقدمة. مدرسة للفلاسفة المسیحیین الذین كان 

لمعرفة، وتأسیس لاهوت غرضهم هو ارتواء عطش مسیحي الإسكندریة إلى المعرفة الدینیة، ورفع الإیمان إلى ا
 علمي على أساس العقیدة، وقد قدمت للعالم أول دراسات لاهوتیة منظمة.

ولقد بدأ التعلیم المسیحي مع الوعظ خاصة في الإسكندریة. وطبقًا للقدیس جیروم لقد أسسها القدیس  
الإیمان المسیحي وبعض مرقس نفسه، كمدرسة مختصة بالتعلیم بالسؤال والجواب حیث سُمح للدراسین أن یتعلموا 

 الدراسات الإنجیلیة لكي یؤهلوا للعماد.
ومع القرن الثاني المیلادي أصبحت هذه المدرسة ذات نفوذ على الحیاة الكنسیة. وأدب القرن الثاني  

. وتطلب قانون الحیاة اللاهوتيالمیلادي الدفاعي وضد الهرطقة اشتمل على المرحلة الأولى في تكوین العلم 
 تطور منظمًا وشاملاً بقدر الإمكان وهكذا یُرفع إلى درجة العلم. اللاهوتوالنمو أن یتطور  الفكریة

م عندما كان یدیرها القدیس بانتینوس والقدیس ١٨٠والمدرسة اللاهوتیة بالإسكندریة اشتهرت أولا عام  
 كلیمنت تلمیذه وخلیفته، قام بأول محاولة لإقامة نظامًا لاهوتیًا.

لثالث قَهرت هذه المدرسة الشرك (القول بتعدد الآلهة) بوسائل علمیة، ونفس الوقت وفي القرن ا  
حافظت على أي شيء كان ذا قیمة من العلوم والثقافة الیونانیة. ولقد كتب الإسكندرانیون للمتعلمین في العالم 

 كله. وبهذا نقلوا المسیحیة إلى عالم الثقافة.
المدرسة للشاب أوریجانوس حققت تحت إدارته أعظم سُمعة.  وعندما عهد الأسقف دیمتریوس بإدارة 

وتحت تأثیر القدیس كلیمنت والعلامة أوریجینوس فسّرت مدرسة الإسكندریة الكتاب المقدس طبقًا للطریقة الرمزیة 
 للشرح والتفسیر التي كانت مستخدمة منذ زمنٍ بعید من قِبَلْ الفلاسفة الیونان في تفسیر الشعراء.

ن الیهود مثل الفیلسوف المتدین فیلو تبنّاها أیضًا لتفسیر العهد القدیم لیُصالح الیهودیة مع والدارسو 
الهیلینیة، وخاصة الأفلاطونیة، وتبنى اللاهوتیون الإسكندرانیون نظام فیلو في التفسیر و    وأعطوها فهمًا 

 مسیحیًا وروحیًا أكثر.
ي مناسبًا لعامة المسیحیین. ولكنها لا یمكن أن تُرضي وقد وجدوا أن الشرح الحرفي او التاریخي اللغو  

حب استطلاع المتقدمین روحیًا. واعتقد القدیس كلیمنضوس أن هذا الأسلوب یجب أن یُستخدم لأن عظمة اللَّه  



لا حدّ لها حتى أنه من الحماقة الاعتقاد أن تعلیمًا واحدًا لابد أن یكون في نص معین، وهو (اللَّه) یكشف نفسه 
لناس طبعًا لمستوى الفهم الذي یعدو به أو تكون. وفي نفس الوقت قد یؤدي إلى نتائج لا تساوي مع اللَّه أو ل

 تكون ضد الإیمان ومن هنا فكروا في إیجاد معنى أكثر عمقًا وغریبًا للأقوال والحقائق الإنجیلیة.
اقش العلامة أوریجانوس مشكلتین وقد اتخذ هذا الاقتراب الرمزي في الأغراض الدفاعیة واللاهوتیة. وین 

 واجهتهما الكنیسة الأولى بخصوص العهد القدیم:
One . الیهود یتمسكون بحرفیة نبوات العهد القدیم كانوا ینظرون المسیا یحقق تلك النبوات بأن یكون

 ملكهم الذي یحكم العالم كله ولذا رفضوا أن یكون یسوع المسیا الحقیقي.
Two . لأنهم خدعوا ببعض من فقراته التي إلى اللَّه أنه غاضبُا أو أنه ورفض الغنوسیون العهد القدیم

 ندم أو أنه غیر رأیه، فهم فسروا تلك الفقرات حرفیًا ولیس روحیًا.
وقد وصلت مدرسة الإسكندریة أوج عظمتها في ظل العلامة أوریجانوس الذي أسس النظام اللاهوتي وطور 

ن كلمات الكتاب المعدس هي الجسم أو العنصر المرئي الذي یخبئ التفسیر الرمزي للكتب المقدسة، فقد اعتقد أ
الروح او العنصر الغیر مرئي وهده الروح هي الكنز المخبأ في الحقل، مُخبأ خلف كل كلمة، وكل حرف ولكن 
حتى في كل قید أنملة مستخدمه في كلمة اللَّه المكتوبة. وهكذا كل شيء في الكتاب المقدس هو سر ویقول 

أوریجینوس: "ولهذا لو أن الرب واللَّه هما روح یجب علینا أن نسمع بالروح تلك الأشیاء التي یقولها  العلامة
 الروح. 

وفي القرن الرابع والخامس قفزت المدرسة قفزة ثانیة. فقد واجه عمداء المدرسة مشاكل لاهوتیة كثیرة  
، بینما استمر القدیس أثناسیوس والقدیس ودافعوا عن الإیمان الأرثوذكسي وخاصة ضد الأریوسیة والنسطوریة

كیرلس في ممارسة الأسلوب الرمزي في تفسیر الكتاب المقدس. إلا أنهما أعطیا اهتمامًا خاصًا بالذي یؤید 
الإیمان الأرثوذكسي وقد أصبحا أكثر تألقًا بشرحهما لیس فقط في احتجاجاتهم الدفاعیة ولكن أیضًا في 

 اهتماماتهما الرعویة.
ولذلك كان هناك رد مضاد حتى في مصر. وفي  ةاستخدام الرمزیالغ العلامة أوریجینوس في وقد ب 

 القرن الثالث كتب نیبوس وهو أسقف مصر "دحض الرمزیة".
وتحت تأثیر     الیهود الذین تمسكوا بأن الغرض من كل التفاسیر هو ترجمة كلمة اللَّه إلى حیاة تحول  

 یة إلى احترام متزاید للمعنى الحرفي للكتاب المقدس.القدیس جیروم من شروحاته الرمز 
وكرد فعل لانتشار لاهوت مدرسة الإسكندریة ظهرت مدرستان أخریان واحدة تُعتبر كامتداد لها والأخرى  

 كضد لها.
ویقول ج كویستین أن آسیا الصغرى وسوریا وفلسطین أصبحت میدان للمعركة بین أصدقاء العلامة  

ه، ومن الهام أن نلاحظ أن حتى معائضیه یدینون له بأكثر مما یعترفوا به، مدرستان صارتا أوریجینوس ومعارضی
مركزان للجدل: الواحدة في قیصریة فلسطین أسسها العلامة أوریجینوس نفسه وقد استمرت في عمله بعد موته 

 ة للكتاب المقدس.والأخرى في أنطاكیا في سوریا وقد تأسست معاضة لتفسیرات العلامة أوریجینوس الرمزی
ومدرسة أنطاكیا المتأثرة بالمعلمین الیهود تبنت المعنى الحرفي للكتاب المقدس، وقد أسسها لوقیانوس  

الذي أكد كثیرًا على الترجمة الحرفیة للنص الكتابي وتاریخ لغته وقد وصلت هذه المدرسة أوج عظمتها بینما 
یس یوحنا ذهبي الفم وملیتوس الأنطاكي وثیؤدور دیودور الطرسوسي كان عمیدها فهو وتلامیذه: القد

 المویسیوستي  وثیؤدوریت القیرسي تمسكوا بمبادئ لوقیانوس.



عن سابقیهم في  اللاحقونوعلى أي حال، تحت تأثیر مدرسة الإسكندریة التعلیمیة اختلف الإسكندریون  
التوفیق بینما في مناقشاتهم المدرسیة أنهم استخدموا الشروح الرمزیة الكتاب المقدس مقتصرین فقط على أغراض 

 والجدلیة فضلوا المعنى التاریخي واللغوي دون تجاهل المعنى الرمزي (مدرسة الإسكندریة الجدیدة).
 مدرسة قیصاریة:. ٢

وكان لقیصریة الحق في أن تصبح ملجأ لأوریجینوس بعد نفیه من مصر، وقد أسس مدرسة جدیدة في  
أُنشئت مكتبة مسیحیة مشهورة بسرعة وكانت تدین بتطورها خاصة للقس م وهنا ٢٣٢قیصریة فلسطین عام 

بامفیلیوس مدیر المدرسة اللآحق، وقد كانت مركزًا للدراسات والعلم وهنا تلقى القدیس غریغوریوس الثوماتورغس 
رزین في وأوسابیوس القیصري تدریبهما اللآهوتي وعن طریق قیصریة أثر التقلید السكندري على اللاهوتیین البا

كبادوكیة وخاصة القدیس باسیلیوس الكبیر وغریغوریوس النزینزي وغریغوریوس النیسي الذین سعوا في مصالحة 
 روح الإسكندریة مع روح أنطاكیة.

 مدرسة أنطاكیة:. ٣
إن الاتجاهات الرمزیة لمدرسة الإسكندریة خاضها بوضوح مجموعة ظهرت قرب نهایة القرن الثالث  

مدرسة أنطاكیة وأیضًا سُمیت "المدرسة التفسیریة" لأن أتباعها عملوا بصفة أساسیة في  المیلادي وهذه كونت
مجال شرح الكتاب المقدس، فشرحوا الكتاب المقدس بصفة أساسیة على أساس المعنى التاریخي اللغوي وكثیر 

لروح إلى مملكه من من الدارسین یقولون أننا بحاجة إلى مدرستین، ویقول دوكري: "مدرسة الإسكندریة أدت با
المعرفة الحقیقیة حیث أن رؤیة الحق تكشف، والنظریة  الأنطاكیة قادت الناس إلى حیاة خلاقیة حقة تمت في 

 الحیز وهذ النمو یمكن أن یستمر إلى الأبدیة".
) یُعتبر مؤسس هذه المدرسة فقد قام بالتدریس في أنطاكیة ثاني أعظم مدینة ٣١٢( لوقیانوس السموساطي

انیة في الشرق المشهورة بمدارسها الوثنیة منذ الستینات من القرن الثالث المیلادي، وأعظم فترة لهذه المدرسة یون
أدخلها دیودور الطرسوسي، فقد تلقى تعلیمًا عالمیًا ولاهوتیًا دقیقًا في مدینة أنطاكیة موطنه الأصلي وكذلك في 

ة حیث أسس الشهرة لمدرستها في تفسیر الكتب الدینیة، وكان أثینا وبعد ذلك قضى وقتًا طویلاً معلمًا في أنطاكی
القدیس یوحنا ذهبي الفم وثیؤدور الموبسیوستي أشهر تلمیذان له، وقد طرده من أنطاكیة الإمبراطور فالنس، الذي 

م أصبح أسقفًا لطرسوس. وكان تلامیذ دیودور الطرسوسي هم میلیتوس الأنطاكي ویوحنا ٣٧٨بعد موته عام 
 الفم وثیؤدور المویسویستي.ذهبي 

 أعظم مفسر للكتب الدینیة في مدرسة أنطاكیة. ثیؤدور الموبسویستي
كتب تعلیقات تقریبًا على معطم الكتاب المقدس والمدرسة النسطوریة تستهویها نفوذه على أنه الشارح  

في عصره بطریقة مستقلة  للكتب المقدسة بامتیاز. ولكنه أیضًا عالج في كتاباته كثیر من المسائل اللاهوتیة
تمامًا. وكأستاذه دیودور أُعتب أرثوذكسیًا أثناء حیاته، ولكن بعد موته فقط أثناء المحاكمة النسطوریة هوجم على 
أنه صاحب الآراء الهرطقیة في الشرح اللاهوتي لشخص السید المسیح وأعماله. وقد كان نسطور تلمیذه. وینتمي 

ا إلى المدرسة اللاهوتیة واستخدام ذو جانب واحد للطریقة التاریخیة اللغویة أدت نسطور وثیؤدوریت القیرسي أیضً 
ببعض ممنفیها إلى أخطاء یمكن شرح أجزاء منها بالطریقة العقلیة (الرغبة في تخلیص العقیدة المسیحیة من كل 

 جیة والنسطوریة.عناصر الغموض بقدر الإمكان) قادهم إلى الأریوسیة والماكیدونیة والأبللوناریة والبلا
 وبعد الحكم على نسطور استمر اللاهوت الأنطاكي یُغرس في نصیبین وأودسا بین النسطوریین.

 المدرسة القومیة السوریة في الرُها. ٤



أثرت مدرسة أنطاكیة في مدرسة أودسا من النصف الأول من القرن الثالث ، وهذه المدرسة اللاهوتیة  
ا لرجال الكهنوت الفرس ومركزًا للنشاط الأدبي والأكادیمي في سوریا. وقد في أودسا كانت عبارة عن مدرسة علی

) وهو أهم ٣٧٣-٣٠٦ازدهرت في القرن الرابع في میسبوتانیا وكان القدیس أفرایم السریاني أعظم معلم بها (
ارة الروح القدس" كاتب في عصر الآباء السریان. ویعتبر واحد من أعظم الآباء والشعراء السریان، وقد لُقّب بـ "قیث

وقد رنم اشرق كله مدائحه. وكانت المدرسة متخصصة في الترجمة الحرفیة للكتاب المقدس. والمدرسة السوریة 
الشرقیة هي شرقیة لو قورنت بسوریا الغربیة فهي أكثر شاعریة وصوفیة وتأملاً، ضد التغییر أو التطور أو أي 

یقًا وأصیبت بأضرار لا علاج لها نتیجة للهرطقات الخاصة بشخص فكر تأملي. وقد تأثرت كنیسة سوریا تأثرًا عم
م ٤٨٩السید المسیح وأعماله. وقد كانت أودسا آخر دعامة للنسطوریة في الإمبراطوري، وقد أغلقها رینون عام 

 لهذا السبب، ولكن على أنقاضها قامت المدرسة النسطوریة في نصیبین في فارس.
 المدرسة النسطوریة في نصیبین:. ٥

 وخرَّجت أول مدرِّس مشهور لها في شخص مارسیس. ٤٩٥-٤٥٠أنشأها الأسقف باسوماس  
 مارسیس

، وهو الذي أسس مدرسة ٤٧٣من أهم ممثلي النسطوریة، وقد أصبح عمیدًا لمدرسة أودسا عام  
ى عام، وترجع أهمیته إل ١٠٣بوقت قصیر عن عمر  ٥٠٣نصیبین عند دعوة الأسقف بارسوما. وتوفى بعد عام 

أنه شاعر وغظاه الشعریة وأغانیه الحواریة. وكذلك الترانیم اللیتورجیة من بین مؤلفاته. وذلك بالإضافة إلى 
 تعلیقاته على العهد القدیم.

 مدرسة أوغریس التصوفیة. ٦
أوغریس البنطي تلمیذ المكاریبان، وكان ملقبًا بونتیكوس وهو أول راهب یكتب مؤلفات فكریة كثیرة، كان  

عظیم في تاریخ النقاء المسیحي. فهو في الواقع أول مؤسس للرهبنة المتصوفة، وهو أخصب وأهم مؤلف لها أثر 
روحي بصحراء مصر. وقد جرس رهبان الشرق والغرب على السواء كتاباته كوثائق كلاسیكیة، ونصوص لا تقُدر 

لیماكوس، وهیسیشاسیس بثمن. وعاشت أفكاره في بلادیوس وكذلك في الكُتَّاب البیزنطیین مثل یوكنا ك
،ومكسیموس المعترف ،ونكیتاس ستثیتوس إلى هیسشاستس. وفي المؤلفین السوریین فیلوكسینوس الماجوجي 
واسحق النینوي ویوحنا باركالدون حتى بارهریوس. وفي الغرب یوحنا كاسیان. وفي الواقع مدرسة إیفا غریان 

 الخامس عشر بل وإلى القرن العشرین.الشرقیة المتصوفة تمتد من القرن الرابع إلى القرن 
 والروحانیة قائمة على تصوف الإسكندرانیین العُظام.

 المدرسة الواقعیة التقلیدیة . ٧
) القبرصي، هو الممثل الأول لمدرسة هذا الفكر. وقد ولد ٤٠٣-٣١٥( القدیس أبیفانیوس السلامیسي

سه منذ شبابه لدراسة اللغات والعلوم المقدسة، من أبوین مسیحیین في فلسطین بالقرب من بوثیرابولیس. وكرس نف
وقد أتقن الیونانیة والسریانیة والعبریة (الأرامیة) والقبطیة وعرف بعض اللاتینیة. ولقد مارس هلیریون تأثیرًا كبیرًا 

 ٣٣٥على شاب فلسطین. وقدم أبیفانیوس إلى زیارة مصر لیعرف حیاة النسك فیها وعاد إلى وطنه. وفي عام 
اختاره أسقف قبرص لعلمه وطهارته لیكون مطرانًا في  ٣٦٧رًا ظل رئیسًا له لمدة ثلاثین عامًا، وفي عام أسس دی

كونستاتیا وهي سلامینا القدیمة، والعلامات الممیزة لأبیفانیوس هي التقشف في الحیاة والقداسة والنشاط في نشر 
 ي.الحركة الرهبانیة والحمس الملتهب للدفاع عن الإیمان المسیح

كان مؤمنًا متقدًا بإیمان الآباء. وقد كان ضد التفكیر المیتافیزیقي وهذا  والقدیس أبیفانیوس السلامیسي
یعلل عجزه الكامل عن فهم العلامة أوریجینوس. وهذا أدى إلى كراهیة حقیقیة للعلامة أوریجینوس، وقد اعتبر 



الرمزیة أصلاً لكل الهرطقات، وأدان الأوریجانیة  العلامة أوریجینوس  مسئولاً عن الأریوسیة، واعتبر تفسیراته
ذهب إلى أورشلیم موطن معجبي العلامة أوریجینوس من  ٣٩٢على أنها أخطر من كل الهرطقات. وفي عام 

ذوي النفوذ وفي حضور یوحنا أسقف المدینة وحشد كبیر في كنیسة القبر المقدس ألقى عظة متقدة ضد العلامة 
نا إدانة العلامة أوریجینوس وانفصل أبیفانیوس من الارتباط به وانحاز روفینوس إلى أوریجینوس، وقد رفض یوح

جانب یوحنا، بینما تحول القدیس جیروم من معجب للعلامة أوریجینوس إلى عدو له، وحاول أن یحصل على 
جیروم في إدانة العلامة أوریجینوس من یوحنا، ولكن الأسقف رفض ثم رسم أبیفانیوس بولینیان أخ القدیس 

إبراشیة یوحنا ضد رغبة یوحنا. وأخیرًا قام بمصالحتهما ثاوفیلوس الإسكندري والاخوة الطوال. فالأول أعجب 
بالعلامة أوریجینوس أولاًا ولكن تحت ضغط جمهور الرهبان المصریین الأوریجتنیین وطلب الاخوة الطوال من 

س أبیفانیوس العلامة أوریجینوس وكتاباته. وقد أدان القدی ٤٠٢صحراء نتریا، وفي مجمع عقد في قبص عام 
ذهبوا إلى القسطنطینیة بحثاً عن ملجأ. وقد كان القدیس ذهبي الفم إلى جانبهم، فذهب القدیس أبیفانیوس إلى 

 القسطنطینیة لیشن حربًا بصفة شخصیة ضد یوحنا ذهبي الفم.
 ثانیًا: المدرسة المسیحیة الغربیة:

 المدرسة الأفریقیة:
 عنوان "ترتلیان والمدرسة الأفریقیة" كتب شاف:تحت  

"في هذه الفترة لا تعرض الكنیسة الغربیة إنتاجًا علمیًا مثل الكنیسة الشرقیة. وكانت الكنیسة الرسولیة تسودها 
انیة، الیهودیة، وضد الكنیسة النیقیة، والیونانیة،وما بعد النیقیة ثم روما.والكنیسة الرومانیة كانت أولا تسودها الیون

وكتَّابها الأوائل مثل كلیمنت، وهیرما، وإیریانوس، وهیبولیتس كتبوا فقط بالیونانیة، وتبدأ المسیحیة اللاتینیة في 
الأدب في نهایة القرن الثاني المیلادي، ولم تكن حینئذ في إیطالیا، ولكن في شمال أفریقیا، ولم تبدأ في روما بل 

وقد … كرین الذین اتعنقوا المسیحیة، ولكن بالمحامین العملیین والخطباءفي قرطاجنة، ولم تبدأ بالفلاسفة المف
أعطت شمال إفریقیا أیضًا الكنیسة الغربیة الكتاب المقدس في أول نسخة باللاتینیة. وكان یسمى "إیتالا" وهو 

 أساس الفولجاتا التي ترجمها جیروم والذي لا یزال الإنجیل الثابت في روما.
 ترتلیانوس هو أب اللاهوت اللاتیني ولغة الكنیسة.وكوینتس سبتیموس  
ویقول باتریك ج هاصل "أن الأدب الغربي هو باللغة اللاتینیة وهو روماني في الروح، ومتیقظ وعلملي  

 وأقل مثالیة وأقل تمعنًا عن الكتابات الیونانیة، وعلى العموم فغرضه هو الضروري والمفید.
الكتَّاب والمؤلفین، والعنصر السائد هو العنصر الدفاعي  ترتلیان  وهناك مجموعة مختلفة متباینة من 

ي یمثلان شروح الكتب الدینیة، وكومودیان هو أول الشعراء \وهیبولیتس یونان، وهیبولیتس وفكتورینس الباثا
اتهم اللاتین المسبحین. والكتاب قلیلون وخاصة في إفریقیا، وأعظم ما جابهوه هو المصطلحات، وكان من انتصار 

العظیمة هو الابتكار وتشكیل اللغة الغنیة. والفضل یرجع إلى ترتلیان الذي مارس تأثیرًا هائلاً على اللاهوت 
 الغربي.

. وكان ابن لقائد مئة یعمل في خدمة والي ١٦٠وقد ولد مونتس سبتیموس ترتلیانوس في قرطاجنة عام  
اعتنق المسیحیة ورسم قساوسة  ١٩٣یًا. وفي حوالي عام إفریقیا الروماني، وقد تلقى تعلیمًا دقیقًا وصار محام

تحول إلى مانونیا وهاجم الكنیسة  ٢٠٢وبدأ مسلكًا أدبیًا طویلاً دفاعًا عن المسیحیة، وفي حوالي عام 
م. وهو غالبًا ٢٢٠الأرثوذكسیة بعنف وأسس جماعة الترتلیانیون وعاش إلى سن متقدم جادًا. وقد توفى بعد عام 

دون مراعاة التسامح مكتسحًا المعارضة دون اقناع، وتعبیره شجاع ومضبوط وعنیف ومتورط، وهو  ما كان یكتب
 لا یهم بجمال الشكل.



 ترجمة قلدس حنا الراهب.
  


	كتاب محاضرات في مدرسة إنطاكية_القمص تادرس يعقوب ملطى
	مدارس فكرية
	1- مدرسة الإسكندرية

	كتاب مقدمة في مدرسة أنطاكية_القمص تادرس يعقوب ملطى



